
169
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 5 . 0 7 . 2 5 . 0 8

 مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخـامس والـعـشـرون - الـمـجـلد السابع - اللغة العربية - حزيران  

               آراء ومسائل نسبها ابن هشام إلى الزمخشري
 في كتابه مغني اللبيب
 ولم يتثبت من نسبتها

محمــد طلب مروان
الجامعــة العراقيــة _ كليــة التربية

muhammad.t.marwan@aliraqia.edu.iq
مستخلص:

يهــدف البحــث إلى تتبُّــع بعــض المســائل والآراء التــي  نســبها المصنِّــف )ابــن هشــام( إلى الزمخــري وبيــان 
ــه يذكــر غــره  مخــريَّ لكثــرة ورود اســمه عنــد المصنِّــف مــع أنَّ حقيقــة تلــك النســبة فيهــا، وقــد اخــرت الزَّ
ــرًا مــن تلــك المســائل  ، وقــد تبــنَّ لي أنَّ كث مــن اللغويــن، وكذلــك لســهولة الرجــوع إلى كتــب الزمخــريِّ
ــم واضــح وبعضهــا  والآراء لم يذكرهــا الزمخــريِّ عــى الوجــه الــذي أشــار إليــه المصنِّــف، فبعضهــا فيهــا توهٌّ
ح في موضــع آخــر مــن كتبــه بــا يبــن موقفــه فيهــا، وبعضهــا لم  نقلهــا عــى ظاهرهــا مــع أنَّ الزمخــريِّ قــد صرَّ
ح بــه المصنِّــف، وختامًــا فــإنَّ  ينفــرد بالقــول فيهــا بــل ســبقه أو تبعــه غــره مــن اللغويــن عــى خــاف مــا صرَّ
ــه جــاء بعــرض لموضوعــات  مغنــي ابــن هشــام يُعــدُّ مــن أوســع وأدقِّ مــا صنَّــف فقــد ســارت بــه الركبــان؛ لأنَّ
ــه لســعة علــم  متــه وحُــقَّ لــه ذلــك إلا أنَّ ح في مقدِّ الكتــاب أو لدقائقهــا بــيء لم ينســج عــى منوالــه كــا صرَّ
ــر عــى أمــور طغــت بهــا الأقــام أو ســبق إليهــا اللســان هــذا والإنســان محــلُّ الســهو  ــدَّ أن يعث ــة لا ب العربيَّ

والنِّســيان والحمــد لله عــى التَّــام.

Opinions and issues attributed by Ibn Hisham to Al-Zamakhshari 
in his book Mughni al-Labib”that have not been verified

mohammed talab marwan
college Of Education – AL-Iraqi University

Abstract :
The research aims to trace some of the issues and opinions that the author at-

tributed to Al-Zamakhshari and to clarify the truth of that attribution in them. I chose 
Al-Zamakhshari because his name was frequently mentioned by the author, although he 
mentions other linguists, and also for the ease of referring to Al-Zamakhshari’s books. It 
became clear to me that many of those issues and opinions were not mentioned by Al-Za-
makhshari in the manner that the author indicated. Some of them contain a clear illusion, 
and some of them he conveyed on their appearance, although Al-Zamakhshari had stated 
in another place in his books clarifying his position on them. Some of them he did not say 
alone in them, but other linguists preceded or followed him, contrary to what the author 
stated. In conclusion, Mughni Ibn Hisham is considered one of the most comprehensive 
and accurate of what he wrote, as it has been widely used. Because he presented the 
book’s topics or its details in a way that was not woven in his style, as he stated in his in-
troduction, and he had the right to do so, except that due to the breadth of his knowledge 
of Arabic, he must stumble upon matters that pens have overlooked or that the tongue 
has preceded. This is because man is prone to forgetfulness and negligence, and praise 
be to God for the completion.
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مقدمة

ــد  ــن هشــام يجــد أنَّ بناءهــا ق ــب اب إنَّ الناظــر في كت
ــرد  ــا ي ــا م ــرد عليه ــن أن لا ي ــد أو يظ ــد يعتق ــم فق أحك
ــل  ــا قي ــك ف ــه ذل ــق ل عــى غرهــا مــن المصنَّفــات، وحُ
ــه أنحــى مــن ســيبويه  عــن فــراغ وقلــة  عــن ابــن هشــام أنَّ
ــا  ز في الــكام، وإنَّ فهــم أو ضرب مــن المبالغــة والتجــوُّ
قيــل؛ لأنَّ علمــه قــد ســارت بــه الركبــان ووصــل خــره 
الآفــاق؛ لمـِـا لــه مــن حجــة بينــة ولغــة قــل مــن ينســج عى 
ــف مــن نقــص  منوالهــا، لكــن مــع ذلــك فــا يخلــو مؤلَّ
مهــا بلــغ الجــال والكــال فيــه، وســنعرض في هــذا 
البحــث لــيء مــن ذلــك وهــي بعــض الآراء والمســائل 
نســبها ابــن هشــام ولم يدقــق النظــر ســواء أكان مــن جهة 
النســبة إلى قائليهــا أم مــن جهــة فهمــه لأقوالهــم مــع أنَّ 
ــرت  ــا؛ واخ ــد أصحابه ــة عن ــف الحقيق ــد يخال ــه ق فهم
مخــري  المســائل في هــذا البحــث التــي نســبها إلى الزَّ
لأنِّ وجدتــه كثــر النقــل عنــه وكثــرا مــا يــورد أقوالــه 
مفنِّــدا تــارة لهــا أو مناقشًــا وغالبــا مــا يــردُّ عليهــا ويبــن 
وجــه الخطــأ والوهــم فيهــا، فدعــان ذلــك إلى مزيــد مــن 
البحــث والنَّظــر في تلكــم المســائل، واقتــرت في بحثي 
هــذا عــى الجــزء الأول مــن الكتــاب، وعنــد بحثــي لهــا 
ــام؛  ــن هش ــره اب ــا ذك ــر م ــى غ ــا ع ــرًا منه ــدت كث وج
ــه أم مــن جهــة  ــه لهــا ونقل ســواء أكانــت مــن جهــة قول
ــم  ــد يفه ــره ق ــا ظاه ــا ممَّ ــت في بعضه ــمَّ احتكم ــه, ث فهم
ــف إلى مــا يشــبهها في غرهــا مــن  منهــا مــا توهمــه المصنِّ
ح عــن مذهبــه فيهــا في بعــض كتبــه  المواضــع أو مــا صرَّ

وبينــت الوجــه الــذي يــراه في ذلــك .

المبحث الأول

مسائل في الحروف المفردة 

مخــري بالجزم  المســألة الأولى: )نســب القــول إلى الزَّ
بــا يقولــه ســيبويه والجمهــور في معنــى التصديــر لهمــزة 
الاســتفهام إذا وقعــت بعــد حــروف العطــف كــا في 

قولــه تعــالى: چ ى  ئا  ئا  ئە  چ)1((.
بــن  الخــاف  عــن  كامــه  في  ـف  المصنِـّ ذكــر 
الجمهــور والزمخــري وجماعــة في همــزة الاســتفهام أنَّ 
الزمخــري جــزم في بعــض المواضــع بــا يقولــه الجاعــة 

چ ى  ئا   ز الوجهــن في موضــع فقــال في:  وجــوَّ
ــاء  ــى الف ــكار ع ــزة الإن ــت هم ئا  ئە  چ )2(، دخل
ــطت الهمــزة بينهــا،  العاطفــة جملــة عــى جملــة، ثــمَّ توسَّ
ويجــوز أنْ يعطــف عــى محــذوف أي: أيتولــون فغــر 

ديــن الله يبغــون)3(.
أنَّ  فذكــر  ذلــك  عــى  مامينــي  الدَّ البــدر  ــب  عقَّ
ــا جــاء  ل مشــكلٌ، وإنَّ مــا حــكاه عنــه في الوجــه الأوَّ
الإشــكال مــن جهــة نقــل الــكام عــى غــر مــا هــو 
عليــه، وتقريــر الإشــكال: أنَّ دخــول الهمــزة عــى الفــاء 
ــطها بــن الجملتــن، فكيــف يعطــف  هــو نفــس توسُّ
المقتــي  العطــف  بحــرف  دخولهــا  عــى  ــطها  توسُّ
ــاف)4(:  الكشَّ في  مــا  ونــصُّ  اخــي،  وللرَّ تيــب  للرَّ
ــى  ــة ع ــة جمل ــاء العاطف ــى الف ــكار ع ــزة الإن ــت هم دخل
جملــة، والمعنــى: فأولئــك هــم الفاســقون فغــر ديــن الله 
ــه ولا  ــذا كام ــا، ه ــزة بينه ــطت الهم ــمَّ توسَّ ــون، ث يبغ

إشــكال فيــه،
 قلــت: في دعــوى المصنِّــف أنَّ الزمخــريَّ في بعــض 
الموضــع جــزم بــا تقولــه الجاعــة مــن جــواز الوجهــن 

سورة آل عمران: 83.  )((

سورة آل عمران: 83.  )2(
ينظر: مغني اللبيب 23، 24.  )3(

ينظر: الكشاف 407/).  )4(
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ــرة في  ــع كث ــه في مواض ــر كام ــك لأنَّ ظاه ــر؛ وذل نظ
ــاف أنَّ الهمــزة داخلــة عــى العاطــف المذكــور  الكشَّ
مــن غــر أن يكــون هنــاك تقديــم للهمــزة عــى حــروف 
قولــه:  مــن  مكشــوف  وهــذا  وتأخرهــا،   العطــف 
چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ ))(، الفــاء معلِّقــة للجملة 
ــببيَّة، والهمــزة  ــة بالجملــة قبلهــا عــى معنــى السَّ الرطيَّ
ــم  ــببًا لانقابه ــه س ــل قبل ــوُّ الرس ــل خل ــكار أن يجع لإن
عــى أعقابهــم بعــد هاكــه بمــوت أو قتْــلٍ مــع علمهــم 
ــكًا بــه يجــب  ســل قبلــه، وبقــاء دينهــم متمسَّ أنَّ خلــوَّ الرُّ
ــاة  ــدٍ عليــه الصَّ ــك بديــن محمَّ أن يجعــلَ ســببًا للتمسُّ

ــام)2(. والسَّ
ــذي  ــد الزمخــري هــذا الجــزم ال أقــول: لم أجــد عن
ــا  ــع ب ــض المواض ــزم في بع ــه ج ــن أنَّ ــف م ــاه المصنِّ ع ادَّ
الاســتفهام  إنَّ همــزة  قولهــم:  الجمهــور وهــو  يقولــه 
ــة  ــف للدلال ــروف العط ــى ح ــا ع ــد تأخره ــت بع تقدم
عــى تمــام تصديرهــا، بخــاف أخواتهــا مــن أدوات 
ــا تتأخــر عــن حــروف العطــف، بــل  الاســتفهام فإنَّ
ز الأمريــن، وهــو القول بــا يقولــه الجمهور  وجدتــه يجــوِّ
ــه يقــدر جملــة محذوفــة يعطــف عليهــا الجمــل التــي  أو أنَّ
دخلــت عليهــا حــروف العطــف حتــى لا يقــول بمعنــى 

ــم.  ــر والله أعل التصدي
ــيء  ــول بمج ــف الق ــب المصنِّ ــة: ) نس ــألة الثاني المس

ــره (  ــري دون غ ــة كأو للزمخ الــواو بمعنــي الإباح
)3(، عنــد الــكام عــى  مخــريَّ ــف أنَّ الزَّ ذكــر المصنِّ
ــواو(  ــر أنَّ )ال ــالى: چ تى  تي  ثجچ )4(، ذك ــه تع قول
ــرين،  ــن س ــن واب ــس الحس ــو: جال ــة، نح ــأتي للإباح ت
ــم الإباحــة في  ــا جــيء بالفذلكــة؛ دفًعــا لتوهُّ ــه إنَّ وأنَّ

سورة آل عمران: 44).  )((
ينظر: شرح المزج 2))/)، 22).  )2(

)3(  ينظر: الكشاف 269/).
سورة البقرة: 96).  )4(

تخچ)5(،  تح    تج    بي   بى   بم    بخ   بح   چ  قولــه: 
ولا  البيــان)6(،  الإيضــاح  صاحــب  ذلــك  في  ــده  وقلَّ

.)7( ــويٍّ ــة لنح ــذه المقال ــرف ه تع
ــه عــن هــذه  ــد حديث في الكشــاف أنَّ الزمخــري عن
ــت:  ــة؟ قل ــدة الفذلك ــا فائ ــت: ف ــه إنْ قل ــر أنَّ ــة ذك الآي
الــواو قــد تجــيء للإباحــة في نحــو قولــك: جالــس 
ــه لــو جالســها جميعــا  الحســن وابــن ســرين؛ ألا تــرى أنَّ
أو واحــدًا منهــا كان ممتثِّــا، ففذلكــت نفيــا لتوهــم 
الإباحــة، وأيضــا ففائــدة الفذلكــة في كل حســاب أنْ 
ــن  ــه م ــاط ب ــا ليح ــم تفصي ــا عل ــة ك ــدد جمل ــم الع يعل

ــم)8(. ــد العل ــن فيتأكَّ جهت
ـا يقــع فيــه )الــواو( و )أو(  ــه مِمَـّ ذكــر الســرافي أنَّ
بمعنــى واحــد مــا كان مــن التخيــر بمعنــى الإباحــة 
ــغ والريــب  ــده مجالســة ذوي الزي كرجــل أنكــر عــى ول
لــه:  فقــال  غرهــم  مجالســة  إلى  بــه  يعــدل  أنْ  وأراد 
دع مجالســة أهــل الريــب وجالــس الفقهــاء والقــراء 
الفقهــاء  لــه: جالــس  قــال  أو  الحديــث،  وأصحــاب 
اء أو أصحــاب الحديــث »فذلــك كلــه بمعنــى  والقــرَّ
مجالســة  يمكنــه  لا  ــه  أنَّ الــكام  مفهــوم  لأن  واحــد؛ 
جميــع مــن ذكــره، وإنْ كانــت )بالــواو( فــإنَّ المــراد أنْ لا 
يــب، والقصــد: جالــس مــن شــئت مــن  تجالــس أهــل الرَّ
اء وأصحــاب الحديــث، أو »تــؤدي هــذا  الفقهــاء والقــرَّ
ــئت  ــس إنْ ش ــال: جال ــه ق ــر كأنَّ ــا في التخي ــى لأنَّ المعن

سورة البقرة: 96).  )5(
ــال  ــالي ج ــو المع ــر أب ــن عم ــن ب ــن عبدالرحم ــد ب ــو محم )6(  ه
الديــن القزوينــي الشــافعي المعــروف بخطيــب دمشــق ولــد 
ــنة 739هـــ  ــق س ــوفي في دمش ــنة 665هـــ وت ــل س في الموص
ينظــر: الــوافي بالوفيــات 3/242، وينظــر: الــدرر الكامنــة 
وينظــر:   ،9/3(8 الزاهــرة  النجــوم  وينظــر:   ،4/3-6

طبقــات الشــافعية الكــرى 5/238-239.
)7(  ينظر: مغني اللبيب 90، )9.

)8(  ينظر: الكشاف 269/).
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هــؤلاء، وإنْ شــئت فأكثــر منهــم وإنْ شــئت فاجمــع 
بينهــم))(.

تي   تى   چ  تعــالى:  قولــه  أنَّ  القزوينــي  ذكــر 
ــا:  ــو قولن ــا في نح ــة ك ــم الإباح ــة توهُّ ثجچ)2(؛ لإزال
جالــس الحســن وابــن ســرين، وليعلــم العــدد جملــةً كــا 
ــم  ــد العل ــن فيتأك ــن جهت ــه م ــاط ب ــاً؛ ليُح ــم تفصي عل
وفي أمثــال العــرب علــان خــر مــن علــم، وكــذا قولــه 
كاملــة تأكيــد آخــر، وقيــل: أي كاملــة في وقوعهــا بــدلًا 
ــة  ــة لا الكميَّ ــد الكيفيَّ ــه تأكي ــد ب ــل أري مــن الهــدي، وقي
حتَّــى لــو وقــع صــوم العــرة عــى غــر الوجْــه المذكــور 

ــة)3(. ــن كامل لم تك
احبــي أنَّ العــرب تقــول: عَــرَةٌ وعَــرَة  ذكــر الصَّ
ــه  ــه قول ــد ومن ــادة فِي التَّأكي ــك زي ــرون، وذل ــك ع فتل
جــلَّ ثناؤه: چ بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح  تخچ)4(، 
ــا قــال هَــذَا لنفــي الاحتــال أنْ يكــون أحدُهمــا  وإنَّ
ــمِ بــأنْ  ــد وأزيــل التَّوهُّ ــا ســبعة فأُكِّ ــا ثاثــة وإمَّ واجبــاً إمَّ

ــا)5(. ــعَ بَيْنهَ جُمِ
ـف عــاَّ قالــه هنــا فقــد قــال في  وقــد رجــع المصنِـّ
حواشــيه عــى التَّســهيل: إنَّ )أو( تــأتي للجمــع كالــواو 
)أو(  أنَّ  وافقــت عــى  كيــف  قلــت:  فــإن  قــال:  ثــمَّ 
في الإباحــة بمنزلــة )الــواو( مــع تفريــق جماعــة مــنْ 
اقهــم بــن جالــس الحســن وابــن ســرين، وقولــك:  حذَّ
ــه إذا  ــرق فإنَّ ــواب أنْ لا ف ــت: الصَّ ــرين، قل ــن س أو اب
ــى  ــن في معن ــن المتعاطف ــع ب ــتْ للجم ــواو كان ــل بال قي
ــه قيــل: أبحــت  العامــل، وهــو إباحــة المجالســة فكأنَّ
مجالســتها ومــنْ أبيحــت لــه المجالســة لم تلزمــه، ولم 
يمتنــع عليــه إفــراد أحدهمــا ولا الجمــع بينهــا؛ لأنَّ 

))(  ينظر شرح السرافي )3/440/44.
)2(  سورة البقرة: 96).

)3(  ينظر: الإيضاح في علوم الباغة ص68.
)4(  سورة البقرة: 96).

احبي في فقه اللغة 70. )5(  ينظر: الصَّ

ــه ولا  ــرج في فعل ــه لا ح ــا أنَّ ء مباحً ــيَّ ــون ال ــى ك معن
في تركــه )6(. 

أنَّ  المســألة  بحــث  مــن  لي  تبــنَّ  المســألة:  تقريــر 
ــم بذلــك، وأنَّ القــول بمجــيء الــواو  المصنِّــف قــد توهَّ
لمعنــى الإباحــة كأو قــد قــال بــه كثــر مــن النحويــن كــا 

ــم. ــك والله أعل ــا ذل نقلن
   

المبحث الثَّاني

مسائل في الحروف المبنية على حرفين وأكثر

المســألة الأولى:  ذكــر المصنــف الاتفــاق في تفســر 
الوحــي بالإلهــام في قولــه : چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  
ــرازي ( ــدالله ال ــك إلى أبي عب ــب ذل ڑ  ک  ک  چ ونس
ــا تكــون  ذكــر المصنِّــف في كامــه عــن )أن( مــن أنَّ
ــم  ــه، وزع ــول دون حروف ــى الق ــبقها معن ة إذا س ــرِّ مف

ڈ   ڎ   چ  تعــالى:  قولــه  في  التــي  أنَّ  الزمخــريُّ  
أبــو  ه  وردَّ ة  مفــرِّ چ)7(،  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ      
ــاس،  ــاف القي ــى خ ــك ع ازي)8(، وأنَّ ذل ــرَّ ــدالله ال عب
ــى  ــام معن ــس في الإله ــاق، ولي ــام باتِّف ــا إله ــي هن والوح
ــاذ الجبــال  ــة، أي: باتِّ ــا هــي مصدريَّ القــول، قــال: وإنَّ

ــا)9(. بيوت
ذكــر الفخــر الــرازي في تعليقــه عــى هــذه الآيــة أنَّ 
ــي  )أن(  ــال : چ ژ  ڑ  چ    ه ــاف( ق ــب )الكش صاح
ة؛ لأنَّ الإيحــاء فيــه معنــى القــول،  فــإن قيــل: مــا  المفــرِّ

معنــى )مــن( في قولــه : چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  چ)0)(، وهــا قيــل في الجبــال وفي الشــجر؟  
قلنــا : أريــد بــه معنــى البعضيــة، وأنْ لا تبنــي بيوتهــا 
في كل جبــل وشــجر، بــل في مســاكن توافــق مصالحهــا 

)6(  ينظر: شرح المزج 344/)، 345.
)7( سورة النحل: 68.

)8( ينظر: تفسر الرازي مفاتيح الغيب 20/236،237.
)9( ينظر: مغني اللبيب 48.

)0)( سورة النحل: 68.
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ــق بهــا.   وتلي
ــذِى  خِ نِ اتَّ

َ
ــالى: )أ ــه تع ــر قول ــة : ظاه ــألة الثاني المس

ــن  ــه، فم ــوا في ــد اختلف ــر، وق ــا( أم ــالِ بُيُوتً ــنَ الجِْبَ مِ
ــات  ــذه الحيوان ــون له ــد أنْ يك ــول لا يبع ــن يق ــاس م النَّ
عقــول، ولا يبعــد أنْ يتوجــه عليهــا مــن الله )تعــالى( أمــر 
ــل المــراد  ونــي، وقــال آخــرون: ليــس الأمــر كذلــك ب
ــب  ــع توج ــز وطبائ ــا غرائ ــق فيه ــالى( خل ــه )تع ــه أنَّ من

ــوال))(. ــذه الأح ه
وعنــد الســمعان أنَّ قولــه )تعــالى(: چ ڎ  ڈ  ڈ      
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ)2(، وأوحــى ربك، أي: ألهم 
ربــك، والوحــي في اللغــة هــو إعــام الــيء في الســرة ، 
وقــد يكــون ذلــك بالكتابــة، وقــد يكــون بالإشــارة وقــد 
ــال  ــي، وق ــكام الخف ــون بال ــد يك ــام، وق ــون بالإله يك
ــل(،  ــك إلى النح ــى رب ــه :  )وأوح ــى قول ــم معن بعضه
ــى  ــى بمعن ــل: أوح ــك ، وقي ــا ذل ــل في غرائزه أي: جع

ــخر، وذلل)3(. س
وفي تفســر الثعلبــي چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  
ــذف  ــامعها  أو ق ــى مس ــى ع ڑ  ک  ک  چ)4(، أي: ألق

ــه)5(.  ــها ففهمت في أنفس
إلهامهــا  النَّحــل  إلى  الإيحــاء  أنَّ  الزمخــري  ذكــر 
والقــذف في قلوبهــا وتعليمهــا عــى وجــه هــو أعلــم 
ــا  ــه، وإلا فنيَّقته ــوف علي ــد إلى الوق ــبيل لأح ــه ، لا س ب
في صنعتهــا ، ولطفهــا في تدبــر أمرهــا ، وإصابتهــا فيــا 
يصلحهــا، دلائــل بينــة شــاهدة عــى أنَّ الله أودعهــا علــاً 
بذلــك وفطنهــا، كــا أولى أولي العقــول عقولهــم، وتأنيثــه 
ة؛ لأنَّ الإيحــاء  ِــذِي( )هــي أنْ المفــرِّ عــى المعنــى )أَنِ اتَّ

))( ينظر: مفاتيح الغيب 20/57.
)2( سورة النحل: 68.

)3( ينظر: تفسر السمعان 85)/3.
)4( سورة النحل: 68.

)5( ينظر: تفسر الثعلبي 6/28.

ــى القــول)6(. ــه معن في
أقــول: تقريــر المســألة: تبــن لي أنَّ المصنِّــف لم يتثبــت 
ــة،  ــه الاتفــاق في تفســر الوحــي في الآي عائ في مســألة ادِّ
ــه فــرِّ بمعنــى  فهــو وإنْ كان المشــهور مــا ذهــب إليــه أنَّ
الإلهــام عنــد كثــر مــن المفريــن إلا أنَّ بعضهــم ذهــب 
إلى مــا أشــار إليــه الزمخــري مــن أنَّ الإلهــام فيــه معنــى 
ــه يمكــن توجهــه بأكثــر ممــا نــصَّ عليــه  القــول، وأنَّ
ه عــى  ازي في ردِّ المصنِّــف كــا لم أجــد مــا ذكــره عــن الــرَّ

ــم. ــري والله أعل الزمخ
أنَّ  المســألة  بحــث  مــن  لي  تبــنَّ  المســألة:  تقريــر 
ــم بذلــك، وأنَّ القــول بمجــيء الــواو  المصنِّــف قــد توهَّ
لمعنــى الإباحــة كأو قــد قــال بــه كثــر مــن النحويــن كــا 

ــم. ــك والله أعل ــا ذل نقلن

عــن  أل  بنيابــة  القــول  )نســب  الثَّانيــة:  المســألة 
الزمخــري( إلى  إليــه  المضــاف  الضمــر 

البريــن  وبعــض  الكوفيــن  أنَّ  ـف  المصنِـّ ذكــر 
جوا  مر المضاف إليــه، وخرَّ أجــازوا نيابــة )أل( عــن الضَّ
عــى ذلــك چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     چ)7(، ومــررت برجــل 
ــع  ــن إذا رف ــر والبط ــد الظه ــه، وضرب زي ــن الوجْ حس
هــي  رون  يقــدِّ والمانعــون  والبطــن،  والظهــر  الوجــه 
ــد  ــه، وقيَّ ــه والظهــر والبطــن منْ ــه، والوجْــه منْ المــأوى ل
)8( في  مخــريُّ لــة وقــال الزَّ ابــن مالــكٍ الجــواز بغــر الصِّ
أســاء  الأصْــل  إنَّ  چ)9(،  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ 

)6( ينظر: الكشاف 2/567.
)7(  سورة النازعات: )4.

)8(  ينظر: شرح المزج 80/).
)9(  سورة  البقرة: )3.
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ــه)2(:  ــامة))(، في قول ــو ش ــال أب يات، وق ــمَّ المس
لاً بَـدَأْتُ بـِبـِسْمِ اللهِ فـِيْ الـنَّـظْــمِ أَوَّ

تَـبَــارَكَ رَحْـمَـانــًا رَحِـيْـاًً وَمَـوْئـِلا
ــر  ــن الظَّاه ــا ع زا نيابته ــوَّ ــي فج ــل في نظْم إنَّ الأص
ــا التَّمثيــل  وضمــر الحــاضر والمعــروف مــن كامهــم إنَّ

بغــر الغائــب)3(.
تعــالى:  قولــه  عــن  تعليقــه  في  الزمخــري   ذكــر 
أســاء  أي:  ڄچ)4(،  ڄ   ڦ   چڦ  
معلومــاً  لكونــه  إليــه  المضــاف  فحــذف  المســميات، 
مدلــولاً عليــه بذكــر الأســاء، لأنَّ الاســم لا بــدَّ لــه 

ــه: چ ٿ   ــام كقول ــه ال ــوض من ــمى ، وع ــن مس م
حــذف  ــه  أنَّ زعمــت  هــا  قلــت:  فــإن  ٹچ)5(، 

الأصــل:  وأنَّ  مقامــه،  إلي  المضــاف  وأقيــم  المضــاف 
التعليــم  قلــت: لأنَّ  آدم مســميات الأســاء؟  ــم  وعلَّ

يات)6(. بالمســمَّ لا  بالأســاء  تعليقــه  وجــب 
مخــري أهــو ممــن يقــول بنيابــة  وهنــا لم يبــن الزَّ
)أل( عــن الضمــر المضــاف إليــه لكــون عبارتــه تحتمــل 

ــف. ــه المصن ــبه إلي ــا نس م

))(  هــو أبــو شــامة المقــدسي عبدالرحمــن بــن اســاعيل بــن 
ابراهيــم بــن عثــان المقــدسي فقيــه شــافعي ومحــدث مــؤرخ 
ولــد بدمشــق ســنة 599هـــ اتقــن علــم الفقــه وأصولــه كــا 
ــات  ــر: طبق ــنة 665هـــ ينظ ــوفي س ــة ت ــوم العربي ــف بعل أل
الصــافي  المنهــل  وينظــر:   ،5(0 للســيوطي  الحفــاظ 
والمســتوفى بعــد الــوافي 64)/7، وينظــر: المعــن في طبقــات 

.2(2 المحدثــن 
القــراءات  في  ــاطبي  الشَّ الامــام  قصــدة  مطلــع   البيــت   )2(
ينظــر: متــن الشــاطبية حــرز الأمــان ووجــه التهــان في 

.(/( الســبع  القــراءات 
)3(  ينظر: مغني اللبيب 77 ، 78.

)4(  سورة  البقرة: )3.
)5(  سورة  مريم 4.

)6(  ينظر الكشاف 698/).

ې   ې     ې   چ  تعــالى:  قولــه  عــن  حديثــه  وفي 
ــه  ــا نســبه إلي ى   چ)7(، نــص الزمخــري عــى نفــي م
ــر  ــر  فذك ــن الضم ــة )أل( ع ــول بنياب ــن الق ــف م المصنِّ
ــل:  ــول للرج ــا تق ــم مــأواه، ك ــإنَّ الجحي ــى: ف أنَّ المعن
غــضَّ الطــرف، تريــد: طرفــك، وليــس الألــف والــام 
ــو  ــي ه ــم أنَّ الطَّاغ ــا عُل ــن لمَّ ــة، ولك ــن الإضاف ــدلاً م ب
جــل طــرف غــره:  ــه لا يغــضُّ الرَّ صاحــب المــأوى، وأنَّ
تركــت الإضافــة؛ ودخــول حــرف التعريــف في المــأوى 

ــا معروفــان)8(. والطــرف للتعريــف، لأنَّ
المضــاف  مــر  الضَّ عــن  )أل(  نيابــة  في  اختُلــف 
ــة وبعــضُ  زه الكوفيَّ ــرُ البريــن وجــوَّ ــه فمنعــه أكث إلي
جــوا عليــه قولــه  البريــن، وكثــر مــن المتأخريــن وخرَّ
برجــل  ومــررت  چ)9(،  ئې      ئې   ئۈ   ئۈ   چ  تعــالى: 
ــن  ــد اب ــه، وقيَّ ــه: من روا ل حســن الوجــه، والمانعــون قــدَّ
ــه  ــو شــامة في قول ــة، وقــال أب ل مالــك الجــوازَ بغــر الصَّ
ز  بــدأت ببســم الله في النَّظــم: إنَّ الأصْــل في نظمــي فجــوَّ

ــم)0)(. ــر المتكلِّ ــن ضم ــا ع إنابته
مــر،  ذكــر المــراديُّ أنَّ )أل( تكــون عوضًــا مــن الضَّ
ــنُ مالــك،  ــون، وتبعهــم اب ــه الكوفي ــال ب هــذا القســم ق

ڳ   ڳ   ڳ   چگ   تعــالى:  قولــه  أمثلتــه  ومــنْ 
ڳچ)))(، وقولــه تعالى: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ)2)(، 
ــن  ــر البري ــب أكث ــأواه، ومذه ــي م ــا، وه أي: أبوابه
ــم  ــة له ــر: مفتَّح ــذوف والتَّقدي ــك مح ــر في ذل م أنَّ الضَّ
الأبــواب منهْــا، أو لهــا، وهــي المــأوى لــه، وكذلــك 
ــه، أي:  ــنِ الوجْ ــل حس ــررت برج ــو: م ــون في نح يقول

)7(  سورة  النازعات: )4.

)8(  ينظر الكشاف 80/).
)9(  سورة النازعات: )4.

)0)(  ينظر: همع الهواع في شرح جمع الجوامع202/).
)))(  سورة ص: 50.

)2)(  سورة النازعات: )4.
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منــه، أو لــه))(.
قــال الفــراء: العــرب تُدخــل الألــف والــام اللَّتــن 
للتَّعريــف عــى الاســم فيقومــان مقــام الإضافــة كقــول 
الله جــلَّ وعــز: چ ې  ې    ې  ى    چ)2(، أي: الجحيــم 
مــأواه، وكذلــك قولــه: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     چ)3(، أي: 
ــة هــي  ــاه أنَّ الجنَّ جــاج: معن ــة مــأواه وقــال الزَّ فــإن الجن

المــأوى له)4(.
أنَّ  ذلــك  مثــل  الصحيــح في  أنَّ  ذكــر الأشــمون 
الضمــر محــذوف، أي: هــي المــأوى لــه، وإلا لــزم جــوازُ 

ــد)5(. ــو فاس ــمٌ وه ــد الأب قائ ــو زي نح
مخــريِّ  ــعد حمــل كام الزَّ ذكــر محمــد الأمــر أنَّ السَّ
ــاء  ــراد الأس ــة فالم ــن )أل( العهديَّ ــى م ــان المعن ــى بي ع
يات في ضمنهــا  يات فالمســمَّ المعهــودة وهــي أســاء المســمَّ
مــن غــر أن تنــوب )أل( عــن المضــاف إليــه وذلــك 

ــالى)6(: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ــه تع ــه في قول ح بامتناع ــه صرَّ  أنَّ
 ئې     چ)7(.

أنَّ  المســألة  بحــث  مــنْ  لي  تبــنَّ  المســألة:  تقريــر 
ـف لم يتبــن في  نســبة القــول بجــواز نيابــة )أل(  المصنِـّ
ــة أنَّ  ــن جه ؛ م ــريِّ مخ ــه للزَّ ــاف إلي ــر المض م ــن الضَّ ع
المصنِّــف لم يثبــت ذلــك كــا ذكــر ذلــك  محمــد الأمــر أنَّ 

ح في آيــة قولــه: چ ئۈ   الظَّاهــر خــاف ذلــك حيــث صرَّ
ئۈ  ئې  ئې     چ)8(، بامتنــاع ذلــك فينبغــي أنْ يحمــل 
كامــه في قولــه تعــالى: چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ)9(، 

))(  ينظــر: الجنــى الــدان في حــروف المعــان 33, وينظــر: شرح 
المعلقــات التســع للشــيبان ص)5.

)2(  سورة النازعات: 39.

)3(  سورة النازعات: )4.
)4( تهذيب اللغة للأزهري 4/462.

ينظر: شرح الأشمون 94/).  )5(
سورة النازعات: )4.  )6(

ينظر: حاشية الأمر: 46/).  )7(
سورة النازعات: )4.  )8(

سورة البقرة: )3.  )9(

عــى المنــع؛ لأنَّ كامــه عليهــا يحتمــل وكامــه في الآيــة 
ــم. ــع والله أعل ــه المنْ ــل إلا وج ــا لا يحتم قبله

الزمخــري  إلى  ـف  المصنّـِ )نســب  الثَّالثــة:  المســألة 
القــول بنصــب إذا الفجائيَّــة عــى الظرفيــة الزمانيــة(
عنــد  حــرف  الفجائيَّــة  )إذا(  أنَّ  ـف  المصنِـّ ذكــر 
د وظــرف زمــان  الأخفــش وظــرف مــكان عنــد المــرِّ
ــان ابــن  ل ابــن مالــك والثَّ ــار الأوَّ جــاج، واخت ــد الزَّ عن
مخــري، وزعــم أنَّ عاملهــا فعــل  عصفــور، والثَّالــث الزَّ
ــه تعــالى:  ر مشــتقٌّ مــن لفــظ المفاجــأة، قــال في قول مقــدَّ
چ)0)(،  ٺ   ٺ         ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   چ 
إذا دعاكــم فاجأتــم الخــروج في ذلــك  ثــمَّ  التَّقديــر: 

الوقــت ولا يعــرف هــذا لغــره)))(.
ــه إن  ــة أنَّ ذكــر الزمخــري في تعليقــه عــى هــذه الآي
ط،  قلــت: مــا الفــرق بــن إذا وإذا؟ قلــت: الأولى للــرَّ
في  الفــاء  منــاب  تنــوب  وهــي  للمفاجــأة،  والثَّانيــة 

ط)2)(. جــواب الــرَّ
هــي  هــذه  )إذا(  أنَّ  ذكــر  التَّريــح  شرح  وفي 
ة مســدَّ الفــاء،  الفجائيَّــة، وقــد تقــع في المجــازاة ســادَّ
ــزاء  ــل الج ــى وص ــا ع ــا تعاونت ــاء معه ــاءت الف ــإذا ج ف
ــد، ولــو قيــل: هــي شــاخصة، أو فهــي شــاخصة،  فيتأكَّ

كان ســديدًا)3)(.
بــان أنَّ مــن أحســن مــا اســتدلَّ بــه المصنِّف  ذكــر الصَّ
ط نحــو:  ــا وردتْ رابطــةً لجــواب الــرَّ عــى حرفيَّتهــا أنَّ
چ)4)(،  ٺ   ٺ         ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   چ 
فلــو كانــتْ ظرْفــاً للــزم اقــران الجملــة الجوابيَّــة في 
ــا اســميَّة وقــال جماعــة: هــي  مثــل ذلــك بالفــاء؛ لأنَّ

)0)( سورة الروم: 25.
)))( ينظر: مغني اللبيب 20) ، )2).

)2)( ينظر: الكشاف )3/48.
)3)( ينظر: شرح التريح2/407.

)4)( سورة الروم: 25.
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ظــرف زمــان والتَّقديــر في خرجــت فــإذا زيــد: خرجــت 
ــان  م ــر بالزَّ ــوره إذْ لا يخ ــد، أي: حض ــت زي ــي الوق فف
رتْ متعلِّقــة  رتْ خــراً فــإنْ قــدِّ ــة، هــذا إنْ قــدِّ عــن الجثَّ
بخــر محــذوف، أي: ففــي الوقــت زيــد حــاضر كــا هــي 
متعلِّقــة بالخــر المذكــور في: خرجــت فــإذا زيــد حــاضر 
ــون )إذا(  ــاه أنْ لا تك ــار، ومقتض ــكال في الإخب ــا إش ف
مضافــة للجملــة؛ إذْ لا يعمــل شيء مــن المضــاف إليــه في 
ــة، ولــك  ر في )إذا( الظَّرفي المضــاف وهــو خــاف المقــرَّ
ــاضر في  ــد ح ــد أو فزي ــور زي ــر: فحض ــل التَّقدي أنْ تجع

ــة مقــدرة))(. ــة إلى جمل زمــن خرجــت، فتكــون الإضاف
ــق الــرضي عــى هــذه الآيــة فذكــر أنَّ )إذا( الأولى  علَّ
ــة، والثَّانيــة للمفاجــأة، في مــكان الفــاء، كــا يجــيء  زمانيَّ
ــزم  ــد تقــع للمفاجــأة، فيل ــه: )وق ط، قول ــاب الــرَّ في ب
ــا الخــاف في )إذا( المفاجــأة  المبتــدأ بعدهــا(، وقــد ذكرن
ــلَّ  ــا مح ــا، ف ــا حرفً ــرب كون ــدأ وأنَّ الأق ــاب المبت في ب
ط للمفاجــأة، كــا يجــيء في  لهــا، والتــي تقــع جوابًــا للــرَّ
زون نحــو: خرجــت  ــون يجــوِّ حــروف الجــزم، والكوفي
)زيــدًا(  أنَّ  عــى  القائــم،  بنصــب  القائــم  زيــد  فــإذا 
مرفــوع بالظَّــرف، كــا في نحــو: في الــدار زيــد؛ لأنَّ )إذا( 
ــا نصــب القائــم،  المفاجــأة عندهــم ظــرف مــكانٍ، أمَّ
فقالــوا: لأنَّ )إذا( المفاجــأة، تــدل عــى معنــى )وجــدت( 
ءَ: وجدانــك  فتعمــل عملــه؛ لأن معنــى مفاجأتــك الــيَّ
ــمَ،  ــدًا القائ ــه فجــأة، فالتَّقديــر: خرجــت فوجــدت زي ل

ــه)2(. والقائــم ثــان مفعولَي
تقريــر المســألة: تبــنَّ لي مــنْ بحــث المســألة أنَّ )إذا( 
هــذه اختلفــتْ كلمــة النُّحــاة فيهــا بــن قائــل بحرفيَّتهــا 
مــان والمــكان، وقــد تبــن أنَّ القول  وبــن كونــا اســاً للزَّ
ــف  ــد الكوفيــن ومــا أورده المصنِّ بظرفيتهــا مشــهور عن
مــن أنَّ عاملهــا مشــتقُّ مــن معناهــا وهــو )المفاجــأة( 

))( ينظر: حاشية الصبان )06).
ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة 94)/3 ، وينظــر: شرح   )2(

التســهيل لابــن مالــك 4)2/2.

مخــري منفــرداً فلــم أجــد ذلــك عنــد  ونســب هــذا للزَّ
ــم. الزمخــري والله أعل

المســألة الرابعــة: )نســب إلى الزمخــري الوهــم في 
ــان( ــف بي ــه عط ــف علي ــر يعط ــون الضم ــز ك تجوي

)أن( في  تكــون  أن  ــه لا يصــحُّ  أنَّ ـف  المصنِـّ ذكــر 
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   قولــه تعــالى: چ 
ــف  ــا عط ــي وصلته ــة وه ۇ  ۇ  ۆچ)3(، مصدريَّ
ــا  ــا(، أمَّ ــنْ )م ــدلاً م ــه( ولا ب ــاء( في )ب ــى )اله ــان ع بي
ل فــلأنَّ عطْــفَ البيــان في الجوامــد بمنزلــة النَّعــت  الأوَّ
مــر لا يُنعْــت كذلــك لا  في المشْــتقات، فكــا أنَّ الضَّ
فأجــاز   ،)4( الزمخــريُّ ووهــم  بيــان،  عليــه  يعطــفُ 
ذلــك ذهــولاً عــن هــذه النُّكتــة، وممَّــن نــصَّ عليهــا مــن 
ــك)6(،  ــن مال ــيِّد)5(، واب ــن الس ــد اب ــو محم ــن أب ري المتأخِّ

ــا )7(. ــاس معه والقي
ھ   ے  ے  ۓ   چ  الزمخــري )أن( في قولــه:  ذكــر 
جعلتهــا  إنْ  ۆچ)8(،  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
ــا فعــل  ، والمفــرَّ إمَّ ــدّ مــن مفــرَّ ة لم يكــن لهــا ب مفــرِّ
ــا  ــه، أمَّ ــه ل ــا لا وج ــر، وكاهم ــل الأم ــا فع ــول وإمَّ الق
فعــل القــول فيحكــى بعــده الــكام مــن غــر أنْ يتوســط 
بينهــا حــرف التَّفســر، لا تقــول : مــا قلــت لهــم إلا 
ــدوا الله،  ــم إلا اعب ــت له ــا قل ــن: م ــدوا الله، ولك أن اعب
 ) ــا فعــل الأمــر، فمســند إلى ضمــر الله )عــزَّ وجــلَّ وأمَّ

سورة المادة: 7)).  )3(
ينظر: الكشاف 727/).  )4(

ــوسي  ــيد البطلي ــن الس ــد ب ــن محم ــدالله ب ــد عب ــو محم ــو أب ه  )5(
أهــم  مــن  وهــي  فيهــا  ولــد  بطليــوس  مدينــة  إلى  نســبة 
حــواضر الأندلــس عــام 444هـــ وتــوفي  ســنة )52هـــ، 

.(2/(98 والنهايــة  البدايــة  ينظــر: 
ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 93))/3.  )6(

ينظر: مغني اللبيب 49.  )7(
سورة المادة: 7)).  )8(
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تــه بـــ )اعبــدوا الله ربي وربكــم( لم يســتقم؛ لأنَّ  فلــو فرَّ
الله )تعــالى( لا يقــول: اعبــدوا الله ربي وربكــم، وإنْ 
ــدلاً  ــة بالفعــل لم تــل مــن أنْ تكــون ب جعلتهــا موصول
مــن مــا أمرتنــي بــه، أو مــن الهــاء في بــه ، وكاهمــا غــر 
مســتقيم: لأن البــدل هــو الــذي يقــوم مقــام المبــدل منــه، 
ولا يقــال: مــا قلــت لهــم إلا أن اعبــدوا الله ، بمعنــى مــا 
ــك  ــال، وكذل ــادة لا تق ــه؛ لأن العب ــم إلا عبادت ــت له قل
إذا جعلتــه بــدلاً مــن الهــاء لأنــك لــو أقمــت )أن اعبــدوا 
ــدوا  ــأن اعب ــي ب ــا أمرتن ــت : إلا م ــاء، فقل ــام اله الله ( مق
الله، لم يصــح، لبقــاء الموصــول بغــر راجــع إليــه مــن 
صلتــه . فــإن قلــت : فكيــف يصنــع؟ قلــت : يحمــل 
فعــل القــول عــى معنــاه؛ لأن معنــى )مــا قلــت لهــم إلا 
ــه ، حتــى  مــا أمرتنــي بــه(. مــا أمرتهــم إلا بــا أمرتنــي ب
يســتقيم تفســره بــأن اعبــدوا الله ربي وربكــم. ويجــوز أن 
تكــون ) أن ( موصولــة عطــف بيــان للهــاء لا بــدلاً))(.
ــة  ــه )أن( بمنزل ــون في ــا تك ــاب م ــيبويه في ب ــر س ذك

)أي( وذلــك قولــه )عــزَّ وجــل(: چ ڇ  ڇ           ڇ  
ــك  ــة )أي(؛ لأنَّ ــه بمنزل ــم  أنَّ ــل زع ڍ  ڍ  چ  أنَّ الخلي
إذا قلــت: انطلــق بنــو فــان أن امشــوا، فأنــت لا تريــد 
ــم انطلقــوا بالمــي، ومثــل ذلــك قولــه :   أن تــر أنَّ
چ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ)2(، 

وهــذا تفســر الخليــل. ومثــل هــذا في القــرآن كثــر)3(.
الــرضي يجــوز أن تكــون في قولــه تعــالى:   وعنــد 

ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ     چ 
ــدلا مــن )مــا( أو مــن  ــة فتكــون ب  ۆ چ)4(، مصدري
الهــاء في )بــه(، أو خــر مبتــدأ محــذوف، أي: هــو أن 

اعبــدوا، وأنْ تكــون مفــرة)5(.

ينظر: الكشاف 2/85.  )((
سورة المادة: 7)).  )2(

ينظر: الكتاب 0)2.  )3(
سورة المادة: 7)).  )4(

ينظر: شرح الرضي عى الكافية 4/36.  )5(

ــجري چ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ــن الش ــالي اب وفي أم
ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ)6(، قولــه: )أنِ اعبــدوا الله( 
ــه: )مــا أمرتنــي  في موضــع نصــب عــى البــدل مــن قول
بــه( ويجــوز أن تكــون )أنْ( ههنــا مفــرة بمعنــى )أيْ( 

فــا يكــون لهــا موضــع مــن الإعــراب)7(.
في  كان  وإنْ  البيــان  عطــف  أنَّ  ــفاقسي  السَّ ذكــر 
زه  الأعــام أكثــر كــا ذكــره لكــن لا يمتنــع مــا جــوَّ

غرهــا)8(. في  مخــريُّ  الزَّ
ــن  ــف م ــبه المصنَّ ــا نس ــن لي أنَّ م ــالة: تب ــر المس تقري
وهــم إلى الزمخــري مــن إجازتــه أن تكــون )أن( عطــف 
بيــان مــن الضمــر قــد لا يتَّجــه؛ مــن جهــة أنَّ الزمخري 
ــه لم يعتــر هــذا الضابــط الــذي  لم ينفــرد بهــذا القــول أو أنَّ
ــي  ــي ه ــط الت ــن الضواب ــو م ــس ه ــف فلي ــره المصنِّ ذك
محــل اتِّفــاق جتــى نســتطيع أن نقــول إنَّ الزمخــري قــد 
فاتــه ذلــك كــا أشــار البــدر الدمامينــي)9(. فذكــر أنَّ مــا 
ء لا يلــزم أنْ  تثبــت جميــع أحكامــه له؛  ل منزلــة الــيَّ ينــزَّ
مــر؛  ل منزلــة الضَّ ألا تــرى أنَّ المنــادى المفــرد المبنــيَّ ينــزَّ
مــر لا يُنعْــت مطلقًــا عى المشــهور،  ولذلــك بنـِـيَ، والضَّ

ومــع ذلــك لا يمتنــع نعــت المنــادى عنــد الجمهــور.

القــول  مخــري  الزَّ المســألة الخامســة: )نســب إلى 
ــا المفتوحــة الحــر لكونهــا فــرع المكســوة( بإفــادة أنَّ
عــى  دة  المشــدَّ المفتوحــة   ) )أنَّ أنَّ  ـف  المصنِـّ ذكــر 
وجهــن: أحدهمــا: أن تكــون حــرف توكيــد تنصــب 
ــرعُ المكســورة،  ــا ف ــع الخــر، والأصــحُّ أنَّ الاســم وترف
ــا(  عــيَ أنَّ )أنَّ )0)(، أن يدَّ مخــريِّ ومِــنْ هنــا صــحَّ للزَّ

سورة المادة: 7)).  )6(
ينظر: أمالي ابن الشجري 55/).  )7(

ينظر: المصنفَ من الكام عى مغني ابن هشام 66/).  )8(
)9(  ينظر: شرح المزج 203/)،  204.

)0)(  ينظر: الكشاف 793.
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ــا))(. ــرْ كإنَّ ــد الح ــح تفي بالفتْ
ــراً؛  ــه نظ ــر أنَّ في ــك فذك ــى ذل ــي ع مامين ــق الدَّ علَّ
مــنْ  للحــر  إفادتهــا  فرعًــا  كونــا  مــن  يلــزم  لا  إذ 
حيــث إنَّ الفــرع لا يســتلزم مســاواته للأصــل في جميــع 
ــد  ــا بالكــر عن أحكامــه، نعــم الموجــب للحــر في إنَّ
ــا بالفتــح، فمــن قــال: ســبب إفــادة  القائــل بــه قائــم في أنَّ
نهــا معنــى )مــا( و)إلا(، قــال بذلــك في  الحــر تضمُّ
ــال:  ــن ق ــا، وم ــبب فيه ــذا السَّ ــود ه ــح؛ لوج ــا بالفت أنَّ
ــاً  ــا أيض ــه في أنَّ ــال ب ــد، ق ــرفي توكي ــاع ح ــبب اجت السَّ
ــا بالفتْــح للحــرْ  ــبب في جعــل أنَّ ــا أنَّ السَّ كذلــك، وأمَّ
ــهٌ  ( المكســورة فوجْ ــا عــن )إنَّ ( المفتوحــة فرعً كــون )أنَّ

.)2( ــرَّ ــا م ــدوشٌ ك مخ
عــى  الحكــم  لقــر  ــا(  )إنَّ أنَّ  مخــري  الزَّ ذكــر 
ــا زيــد  ء عــى حكــم، كقولــك: إنَّ شيء، أو لقــر الــيَّ
ــا يقــوم زيــد، وقــد اجتمــع المثــالان في قولــه:   قائــم، وإنَّ
چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ چ )3(؛ 
ــا يقــوم  { مــع فاعلــه ، بمنزلــة: إنَّ مَــا يوحــى إلِـَـىَّ لأنَّ }إنَِّ
ــا زيــد  مَــا إلهكــم إلــه واحــد{ بمنزلــة: إنَّ نَّ

َ
زيــد، و }أ

ــي إلى  ــى أنَّ الوح ــة ع لال ــا: الدَّ ــدة اجتاعه ــم، وفائ قائ
رســول الله  مقصــور عــى اســتئثار الله بالوحدانيــة)4(.    
ــا(  ــريِّ في )إنَّ مخ ــره الزَّ ــا ذك ــان أنَّ م ــو حيَّ ــر أب ذك
ــا(  مــنْ كونــا لقــر مــا ذكــر فهــو مبنــي عــى )إنَّ
ــا هــي   ــا لا تكــون للحــرْ، وإنَّ رنــا أنَّ للحــر وقــد قرَّ
ــا لا تفيــد  ، فكــا أنَّ ( كهــي مــع كأنَّ ومــع لعــلَّ مــع )إنَّ
ــك لا  ــي فكذل ج ــر في الرَّ ــبيه ولا الح ــر في التَّش الح
ــزة  ــة الهم ــا( المفتوح ــه )أنَّ ــا جعل (، وأمَّ ــع )أنَّ ــده م تفي
مثــل مكســورتها يــدلُّ عــى القــرْ، فــا نعلــم الخــاف 
ــح فحــرف مصــدريٌّ  ــا بالفتْ ــا( بالكــرْ، وأمَّ إلا في )إنَّ

))(  ينظر: مغني اللبيب 59.
)2(  ينظر: شرح المزج 237/).

سورة الأنبياء: 08).  )3(
ينظر: الكشاف 4/468.  )4(

ينســبك مــع مــا بعدهــا مصــدر، فالجملــة بعدهــا ليســتْ 
ــا( دالــة عــى الحــرْ لــزم  جملــة مســتقلِّة، ولــو كانــتْ )إنَّ
ــك  ــد؛ وذل ــه شيءٌ إلا التَّوحي ــوحَ إليْ ــه لمْ ي ــال: إنَّ أنْ يق
لا يصــحُّ الحــر فيــه؛ إذ قــد أوحــى لــه أشــياء غــر 
التَّوحيــد وفي الآيــة دليــل عــى تظافــر المنقــول للمعقــول 

ــد)5(. ــي التَّوحي ــد طريق ــل أح وأنَّ النَّق
ــبكي بعــد أن أورد كام الزمخــريِّ فذكــر  ــق السُّ علَّ
ح  ــا( بالفتْــح للحــر، وبه صرَّ أنَّ هــذا صريــح في أنَّ )أنَّ
التَّنوخــي فى كتــاب )الأقــى القريــب( ونقلــه الطِّيبــى 
ــا( بالكــر  ــه يقــال: إنَّ كلَّ مــا أوجــب أنَّ )إنَّ أيضــا، وأنَّ
ــا( بالفتــح للحــر، وفيــه نظــر،  للحــر أوجــب أنَّ )أنَّ
ــيخ أبــو حيــان ردَّ عــى الزمخــريِّ مــا زعمــه من أنَّ  والشَّ
ــا المفتوحــة للحــر، وقــال: يلــزم انحصــار الوحــي  أنَّ
ــه حــر مجــازي باعتبــار  في الوحدانيــة، وأجيــب عنــه بأنَّ
المقــام، قلــت: وجــواب آخــر، وهــو أنَّ هــذا لازم ســواء 
ــزام  ــا المفتوحــة للحــر أم لا؛ لأنَّ هــذا الإل أكانــت أنَّ
ــة الله  ــى وحداني ــا يوح ــت: إنَّ ــو قل ــا، ول ــن إنَّ ــاء م ج
ــيخ في هــذا  ــا الــذى أوقــع الشَّ )تعــالى( لــزم ذلــك، وإنَّ
ــة  ــا الدلال ــدة اجتاعه ــري: وفائ ــول الزمخ ــؤال ق الس
ــم أنَّ  ــور عــى الوحدانيــة، فأفه ــى أنَّ الوحــى مقص ع
هــذا القــر نشــأ عــن كونــا معــا للحــر، وليــس كــا 

قــال)6(.
أنَّ  المســألة  بحــث  مــن  لي  تبــنَّ  المســألة:  تقريــر 
مخــري لم ينــصَّ عــى مــا ذكــره المصنِّــف مــن ســبب  الزَّ
فــرع  لكونــا  الحــر  عــى  المفتوحــة  ــا(  )أنَّ دلالــة 
المكســورة إذ لا يلــزم أن يســاوي الفــرع الأصــل في 
مامينــي في  جميــع أحكامــه كــا أشــار إلى ذلــك البــدر الدَّ

شرحــه)7(.

ينظر:  البحر المحيط في التفسر 7/473.  )5(
ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 407/).  )6(

ينظر: شرح المزج 237/).  )7(
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)- إنَّ العــالم مهــا بلــغ مرتبــة في العلــم فــا عصمــة 
لــه فمــن المعلــوم أنَّ كتــاب مغنــي اللبيــب لابــن هشــام 
يعــدُّ عصــارة فكــر ابــن هشــام اللغــوي إذ فــرغ مــن 
ــه مهــا بلــغ مــن الكــال فــا  تأليفــه في آخــر عمــره إلا أنَّ

يخلــو مــن ســهو وخطــأ ونقصــان.
ــن  ــي ينســبها اب ــرا مــن الآراء الت ــن لي أنَّ كث 2- تب
هشــام إلى أصحابهــا تحتــاج إلى نظــر وبحــث ســواء مــن 
ــن  ــا فم ــى ظاهره ــه ع ــة فهم ــن جه ــول أو م ــة الق جه
ــي  ــوال الت ــن الأق ــا م ــوع إلى غره ــت والرج ــر التثب غ
قــد تعــرب وتشــر عــن مذهــب العــالم في هــذه المســألة 

ــرا. ــم ظاه ــرد الفه ــم بمج ــح الحك لا يص
3- تبــن لي أنَّ مــا نســبه ابــن هشــام للزمخــري في 
ــه لا يكفــي  هــذه المســائل لم يوفــق في ذلــك؛ مــن جهــة أنَّ
د أنَّ ذلــك  في النقــل عــن أحــد اللغويــن حكــا مــا بمجــرَّ
مشــهور عنــه بــل لا بــد مــن الرجــوع إلى كتبــه ولا كفــي 
قــول واحــد فقــد يقــول العــالم قــولا لا يــرح فيــه بــا 
يذهــب أو يشــر إشــارة ثــم يوضــح في موضــع آخــر بــا 
ــذ  ــه أن يأخ ــل عن ــن ينق ــى م ــب ع ــه فالواج ــب إلي يذه
ح بــه ولا يكتفــي بالإشــارات أو بــا يفهمــه مــن  بــا صرَّ

ظاهــر النصــوص.
يتعمــدون  المصنِّفــن  مــن  كثــرا  أنَّ  4- لا شــكَّ 
ذكــر كبــار اللغويــن في مصنَّفاتهــم ويذهبــون إلى تفنيــد 
ــث  ــك باع ــن؛ لأن ذل ــا أمك ــم م ــردِّ عليه ــم أو ال أقواله

ــون. ــون ويصنف ــا يكتب ــر ب ــارة النظ ــى إث ع
ــن  ــن اب ــى م ــريِّ حت مخ ــول للزَّ ــع كل ق 5- إنَّ تتبُّ
ــه  ــريِّ وأنَّ كتب ــب الزمخ ــوِّ كع ــى عل ــاهد ع ــام لش هش
وآراءه بمثابــة مصــادر ينهــل منهــا حتــى كبــار اللغويــن.
6- إنَّ قواعــد اللغــة العربيــة مرنــة قابلــة للــرأي وما 
يخالــف الــرأي الأول لأنَّ النحــو عبــارة عــن معــان فــا 
يظهــر لهــذا العــالم مــن معنــى يبنــي عليــه إعرابــه ويظهــر 

ــد  ــب واح كي ــع أنَّ الرَّ ــى م ــك المعن ــر ذل ــر غ ــالم آخ لع
فيخالــف الثــان مــا ذهــب إليــه العــالم الأول وهــذا سرٌّ  

مــن أسرار جمــال النحــو العــربي.
ــن  ــم م ــى حك ــاء ع ــن العل ــة م ــاق طائف 7- إنَّ اتف
الأحــكام ليــس بحجــة عــى مــن يخالــف هــذا الاتفــاق 

ــالم.  ــن ع ــيَّا إذا كان م لا س

المصادر والمراجع

لًا: القرآن الكريم. أوَّ
ثانيًا: المطبوعات:

ــن  ــي ب ــعادات ع ــو الس ــجري: أب ــن الش ــالي اب - أم
ــق:  ــجري )ت: 542هـــ( تحقي ــن الش ــوي اب ــزة العل حم
ــة  ــي، مطبع ــة الخانج ــرة، مكتب ــي، القاه ــود الطناح محم

992)م. ط)،  المــدن، 
- الإيضــاح في علــوم البلاغــة: أبــو عبــد الله، محمــد 
بــن عبــد الرحمــن القزوينــي، )ت: 739هـ( بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، )بــا. ت(.
- البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن 
ــن  ــر الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب يوس
الأندلــسي )ت 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، 

النــاشر: دار الفكــر - بــروت- 420)هـــ.
ــان عــن تفســر القــرآن، المؤلــف:  - الكشــف والبي
أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق 
بــن  محمــد  أبي  الإمــام  تحقيــق:  427هـــ(،  )المتــوفى: 
عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، 
ــان،  ــروت - لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي الن

2002 م. 422)، هـــ -  الطبعــة: الأولى 
ــد  ــن محم ــور ب ــر، منص ــو المظف ــرآن، أب ــر الق - تفس
بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعان التميمــي 
المحقــق:  489هـــ(،  )المتــوفى:  الشــافعي  ثــم  الحنفــي 
غنيــم،  بــن  عبــاس  بــن  وغنيــم  إبراهيــم  بــن  يــاسر 
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ــة:  ــعودية، الطبع ــاض - الس ــن، الري ــاشر: دار الوط الن
997)م. 8)4)هـــ-  الأولى، 

- تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن 
الأزهــري الهــروي )ت 370هـــ(، تحقيــق: محمــد عوض 
مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت 

ــة الأولى، )200م. - الطبع
- الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: الحســن بــن 
ــن  ــر الدي ــق: فخ ــرادي )ت: 749هـــ(، تحقي ــم، الم قاس
الآفــاق  دار  بــروت،  فاضــل،  نديــم  ومحمــد  قبــاوة 

988)م. ط2،  الجديــدة، 
بــن أحمــد  بــن محمــد  - حاشــية الأمــر، لمحمــد 
ســنة  المتــوفىَّ  الأزهــري،  الســيباوي  عبدالقــادر  بــن 

العربيــة. الكتــب  إحيــاء  دار  232)هـــ، 
- حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــموني لألفيــة 
ابــن مالــك: محمــد بــن عــي الصبــان، )ت: 206)هـــ(، 

ــا. ت(. ــة، )ب ــب العربي ــاء الكت القاهــرة، دار إحي
الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: للحافــظ 
ابــن حجــر العســقان )ت 852هـــ(، مطبعــة دائــرة 
الهنــد، ط2، ســنة  آبــاد،  العثانيــة بحيــدر  المصــارف 

392)هـــ-972)م.
- شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك: أبــو الحســن، 
بــن عيســى الأشــمون، )ت: نحــو  بــن محمــد  عــي 
ــا.  ــة )ب ــب العربي ــاء الكت ــرة، دار إحي 900هـــ( القاه

ت(.
ــن  ــد الله، اب ــن عب ــد، محمــد ب - شرح تســهيل الفوائ
مالــك الطائــي الجيــان، أبــو عبــد الله، جمــال الديــن 
د.   - الســيد  الرحمــن  عبــد  د.  )ت672هـــ(، تحقيــق: 
محمــد بــدوي المختــون، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر 
 - 0)4)هـــ  الأولى،  الطبعــة  والإعــان،  والتوزيــع 

990)م.
الديــن  لــرضي  الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح   -

الأســراباذي )ت 686هـــ(، تصحيح وتعليق: يوســف 
حســن، 398)هـــ - 978)م، جامعــة قاريونــس )ب، 

ط(.
ى  المســمَّ اللبيــب  مغنــي  عــى  مامينــي  الدَّ - شرح 
المــزج، تصنيــف العامــة بــدر الديــن محمــد بــن أبي 
مامينــي المتــوفىَّ ســنة 827هـــ، وعليــه تعليقــات  بكــر الدَّ
ــوفى  ــمني المت ــد الش ــن محم ــد ب ــن احم ــي الدي ــام تق الام
ســنة 872هـــ، تحقيــق: محمد الســيِّد عثــان، منشــورات: 
محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت، 
لبنانــدار الكتــب العلميَّــة، بــروت، لبنــان، الطَّبعــة: 

2)20م. 433)هـــ-  الأولى لونانــو ســنة 
- شرح شــافية ابــن الحاجــب: محمــد بــن الحســن 
ــد  ــق: محم ــرضي )ت: 686هـــ(، تحقي ــراباذي، ال الأس
ــن  ــي الدي ــد محي ــزاف، ومحم ــد الزف ــن، ومحم ــور حس ن
عبــد الحميــد، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 982)م.
- شرح كافيــة ابــن الحاجــب: محمــد بــن الحســن 
ــل  ــق: إمي ــرضي )ت: 686هـــ(، تحقي ــراباذي، ال الاس
بديــع يعقــوب، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط)، 

998)م.
ومســائلها  العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   -
وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
القزوينــي الــرازي، )ت 395هـــ(، النــاشر: محمــد عــي 
بيضــون - دار الكتــب العلميــة- بــروت- 8)4)هـــ - 

997)م.
- طبقــات الحفــاظ،  عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، 
ــاشر:  ــوفى: ))9هـــ(، الن ــن الســيوطي )المت جــال الدي
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار 

403)هـــ.
- طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد 
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: )77هـــ(، 
المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد الفتاح محمد 
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النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،  الحلــو، 
الطبعــة: الثانيــة، 3)4)هـــ. 

المفتــاح،   تلخيــص  شرح  في  الأفــراح  عــروس   -
أحمــد بــن عــي بــن عبــد الــكافي، أبــو حامــد، بهــاء الديــن 
ــد  ــور عب ــق: الدكت ــوفى: 773 هـــ(، المحق ــبكي )المت الس
ــة  ــة للطباع ــة العري ــاشر: المكتب ــداوي، الن ــد هن الحمي
والنــر، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 423) هـــ 

م.  2003 -
- كتــاب ســيبويه: أبــو بــر، عمــرو بــن عثــان بــن 
قنــر، )ت: 80)هـــ( تحقيــق: عبــد الســام هــارون، 

القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط3، 988)م.
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل 
ــن  ــود ب ــم، محم ــو القاس ــار الله أب ــل: ج ــوه التأوي في وج
عمــر الزمخــري )ت: 538هـــ(، تحقيــق: محمــد مــرسي 

ــف، ط2، 977)م. ــرة، دار المصح ــر، القاه عام
- متــن الشــاطبية = حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني 
ــن  في القــراءات الســبع، القاســم بــن فــره بــن خلــف ب
أحمــد الرعينــي، أبــو محمــد الشــاطبي )المتــوفى: 590هـ(، 
المحقــق: محمــد تميــم الزعبــي، النــاشر: مكتبــة دار الهدى 
ــة، الطبعــة: الرابعــة،  ــان للدراســات القرآني ودار الغوث

426) هـــ - 2005 م.
ـف مــن الــكلام عــى مغنــي ابــن هشــام،  - المصنَـّ
ــاشر  ــمنِّي، النَّ ــن محمــد الشُّ ــن أحمــد ب ــام تقــي الدي للإم
ــان، الطَّبعــة الأولى، 427)هـــ- 2006م. ــة الأعي مكتب
ــو  - المعــن في طبقــات المحدثــن، شــمس الديــن أب
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
)المتــوفى: 748هـــ(، المحقــق: د. همــام عبــد الرحيــم 
الأردن،   - عــان   - الفرقــان  دار  النــاشر:  ســعيد، 

404)هـــ. الأولى،  الطبعــة: 
عبــد  الأعاريــب:  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   -
الله بــن يوســف، بــن هشــام )ت: )76هـــ(، تحقيــق: 

مــازن المبــارك، ومحمــد عــي حمــد الله، مراجعــة: ســعيد 
985)م. ط5  الفكــر،  دار  بــروت،  الأفغــان، 

عبــد  الأعاريــب:  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   -
الله بــن يوســف، بــن هشــام )ت: )76هـــ(، تحقيــق: 
مــازن المبــارك، ومحمــد عــي حمــد الله، مراجعــة: ســعيد 
والنــر  للطِّباعــة  الفكــر  دار  بــروت،  الأفغــان، 
964)م، الطبعــة  والتَّوزيــع، الطَّبعــة الأولى: دمشــق 
بــروت  الثَّالثــة:  الطَّبعــة  969)م،  بــروت  الثَّانيــة: 

979)م. بــروت  الخامســة:  الطبعــة  972)م، 
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: عبــد الله بن 
يوســف، بــن هشــام )ت: )76هـــ(، وبهامشــه حاشــية 
العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  الأمــر،  ــد  محمَّ ــيخ  الشَّ

ــرة. القاه
- مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، أبــو عبــد 
ــي  ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب الله محم
ــري  ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ال
)المتــوفى: 606هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي 

ــة - 420)هـــ. ــة: الثالث ــروت، الطبع - ب
والقاهــرة،  مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم   -
الظاهــري  الله  عبــد  بــن  بــردي  تغــري  بــن  يوســف 
الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الدين )المتــوفى: 874هـ(، 
النــاشر: وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، دار الكتــب، 

ــر. م
الجوامــع: جــال  الهوامــع في شرح جمــع  - همــع 
)ت:  الســيوطي،  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  الدين،عبــد 
ــروت، دار  ــن، ب ــمس الدي ــد ش ــق: أحم ))9هـــ( تحقي

998)م.  ط)،  العلميــة،  الكتــب 
- الــوافي بالوفيَّــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبك 
ــق:  فــدي )المتــوفى: 764هـــ(، المحقِّ بــن عبــد الله الصَّ
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، النَّــاشر: دار إحيــاء 

الــراث - بــروت، عــام النر:420)هـــ- 2000م.
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 ولم يتثبت من نســبتها  ....................................................................................................  محمد طلب مروان


